
هـــل تهتز العلاقـــات المغربيـــة الإيرانيـــة مـــن
جديد؟

, أغسطس  | كتبه فريق التحرير

كـثر مـرةّ؛ مـرتّ العلاقـات الإيرانيـة المغربيـة تاريخيـا بهـزات دائمـة، قُطـع فيهـا التواصـل بين البلـدين في أ
يــر تلفــزي بثتــه قنــاة “بريــس تي في” (Press TV)، وهــي قنــاة إيرانيــة رســمية ناطقــة مــؤخّرا، كــاد تقر
باللغــة الإنجليزيــة،حول الصــحراء المتُنــا عليهــا، أن ينفــث النــار في جــذوة التــوتر الــدبلوماسي الإيــراني

المغربي الذي لم يمض كثيرا على انطفائها، مرحليا.

يقية الصحراء المغربية آخر المسُتعمرات الإفر

وبالرجوع إلى مُحتوى الفيلم الوثائقي مثار الجدل الذي أنتجته هذه القناة الإيرانية باللغة الأنجليزية
وبلغت مُدّته  دقيقة، تحت عنوان “نحن متمردون : الصحراء الغربية”، نجد أنه تضمن مشاهد

من داخل مخيمات تندوف، وشهادات لصحراويين ينددون بما سموه احتلال المغرب للصحراء.

وعلــى مُســتوى المضمــون، تلخصــت رسالــة مخرجــه حــول أن “الصــحراء علــى الحــدود مــع المغــرب،
يتانيا، والمحيط الأطلسي، هي آخر مستعمرة في إفريقيا تناضل من أجل استقلالها”، والجزائر، ومور
معتبرا أن ما سماه “الشعب الصحراوي محروم اليوم من الحق في الحصول على أرض يعيش فيها

بسلام وحرية”.
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وجاء في الوثائقي أن “الشعب الصحراوي انقسم إلى قسمين، الذين يعيشون في “المنطقة المحتلة”،
وتحملوا الاحتلال الذي فُرض عليهم بالعنف من طرف المغرب، ثم أولئك الذين يقيمون اليوم في
يــة، أو ضمــن شريــط ضيــق مــن الأراضي الجــرداء” وفــق تعــبير مخيمــات اللاجئين في الصــحراء الجزائر

القناة.

كــدت القنــاة الإيرانيــة بأنــه عمــل “يصــور الحيــاة في ظــل الاحتلال، وفي تقــديم هــذا الفيلــم الوثــائقي، أ
والمنفــى للشعــب الصــحراوي”، فيمــا اســتدلت بشهــادات صــحراويين تحــدثوا عــن “ضرورة اســترداد
حريتهم بالقوة كما انتزعت بالقوة”، دون أن تمنح فرصة للجانب المغربي للإدلاء برأيه في هذا الملف،

وهو ما أثار حفيظة المغاربة، قبل أن يتم سحبه من شبكة الإنترنت.

تحليلات مغربية حول المحُتوى والتوقيت

وبمثــل حساســيتها المفُرطــة والمعهــودة تُجــاه كــل مــا يتعلــق بملــف الصّــحراء، تنــاولت وسائــل الإعلام
المغربية بث هذا الوثائقي بغضب شديد خاض في الخلفيات التي دفعت قناة تُعتبر واجهة إعلامية
يـة الإعلاميـة الإيرانيـة الـتي تخضـع لإشراف دسـتوري إيرانيـة رسـمية مُوجّهـة للخـا ضمـن الإمبراطور

مباشر من المرشد.

وفي قراءته التي أفاد بها موقع هيسبرس، قال رشيد يلوح، الباحث المغربي في الدراسات الإيرانية بمركز
الإمـارات للسـياسات، أن المـادة المعروضـة لم تكـن مهنيـة باعتبـار أنهـا نقلـت الروايـة الصـحراوية دون أن
تتيح للسلطات المغربية فرصة الإدلاء بدلوها حول الموضوع،  وأضاف أن توقيت بث الوثائقي الذي
يـر مس للمغـرب نُـشر في موقـع “فـارس نيـوز” التـابع جـاء أسـابيع قليلـة بعـد أزمـة مماثلـة سـببها تقر

لجهاز الحرس الثوري سيُعزز الشكوك المغربية تجاه نوايا إيران في المنطقة.

وذهبت بعض التحاليل لاعتبار أن نشر هذا الوثائقي في هذا الوقت بالذات إثر توقيع اتفاق النووي
الإيراني الذي منح الدولة الفارسية شعورا بالتفوق جدّد أطماعها في التحرك خا مجالها الحيوي
للتأثير والتحكم في المحيط العربي الإستراتيجي، في حين اعتبر بعضها الآخر أن إيران أرادت من خلال
هـذا الوثـائقي إرضـاء شريكـه التـاريخي في المنطقـة، الجـزائر، وبعـث رسالـة طمأنـة مفادهـا أن اسـتئناف

العلاقات الدبلوماسية بينها وبين الرباط لن تؤثر على الشراكة بينهما.

محاولات لتطويق الأزمة الدبلوماسية المرتقبة

وفي أول رد رسمي إيراني على الفيلم الوثائقي، وفيما بدا أنه محاولة لتطويق الأزمة وهي في مهدها
كــدت الســفارة الإيرانيــة بالربــاط في بيــان لهــا خاصــة مــع طبيعــة الدبلوماســية المغربيــة الصاخبــة، أ
ية الإسلامية الإيرانية تجاه المملكة المغربية الشقيقة، الداعي ،الأربعاء، على “الموقف الرسمي للجمهور
لبنـاء علاقـات وديـة تسـتند علـى تلازم الاحـترام المتبـادل للوحـدة والسـيادة الترابيـة وعـدم التـدخل في

الشؤون الداخلية للغير”.

ية الإسلامية الإيرانية تجاه قضية وذكرت السفارة في بيانها  “بالمواقف الواضحة والشفافة للجمهور
الصــحراء”، مؤكــدة دعــم بلادهــا لقــرارات منظمــة الأمــم المتحــدة ومجلــس الأمــن في هــذه المســألة،



ير المذكور لا تعكس مطلقا وجهات  وأوضحت السفارة، أن “المسائل غير الدقيقة التي جاءت في التقر
ــة الإسلاميــة الإيرانيــة”، مضيفــة علــى ضرورة صــيانة العلاقــات ي النظــر والمواقــف الصريحــة للجمهور

الثنائية بين طهران والرباط من أن تتأثر بأجواء وسائل الإعلام.

بغض النظر عن خلفيات بث هذا الوثائقي وتوقيته، الثابت أن مسألة الصحراء لازالت تُمثّل إحدى
مُحدّدات الدبلوماسيتين المغربية والجزائرية وأن أي طرف دولي لربط الصلة مه هذا الطرف أو ذاك

يحتاج أن يُبين موقفه من المسألة قبل الحديث في باقي التفاصيل.

كما أن الظاهر بوضوح في هذه المسألة هو ازدواجية الخطابة التي تُعتبر سمة الموقف الرسمي الإيراني،
بين خطاب الثورة الصادر عن المرشد وحرسه الثوري، وخطاب الدولة الذي تُمثّله الأطراف المنُتخبة

كواجهة للتسويق الإعلامي والعلائقي.
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